اقتران الأسماء الحسنى في أواخر الآيات من سورة البقرة 


حصرهاء معانيهاء مناسباتها 


إعداد 
الدكتور : سليمان بن قاسم العيد 
جامعة الملك سعود 
قسم الثقافة الإسلامية 


۰ھ 


المقدمة 
الت بله يده و مه وان وي ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا 


مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراء أما بعد :- 


إن أجل العلوم العلم بالله سبحانه وتعالى» ومن العلم به سبحانه؛ العلم بأسمائه 
ا لحسئ» كيف وقد أمر الله سبحانه بدعائه اء لما تحمله من المعاني الحسنة الي تدل على 
كماله» كما في قوله سبحانه لإولله الأسماء الحسئ فادعوه يما 2 والحسن في أسماء الله 
سبحانه وتعالى يدل عليه كل اسم بانفراده» ويدل عليه اقترانه مع غيره. 


كما أن من صفات الله سبحانه وتعالى صفات تنتج من اقتران الأسماء» كما ذكر 
ذلك ابن القيم (ت١ه/اه)‏ بقوله : ر من صفات الله سبحانه وتعالى صفة تحصل من 
اقتران الاسمين والوصفين بالآحر» وذلك قدر زائد على مفرديهماء نحو الغغي الحميدء 
والعفو القدير» والحميد الحيد» وكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوحة في الققرآن» 
فإن الغى صفة كمال» والحمد كذلك» واحتماع الغن مع الحمد كمال آخر» فله ثناء من 
غناه وثناء من حمده» وثناء من احتماعهماء وكذا العفو القدير» والحميد امجيد» والعزيز 


الحكيم» فتأمله فإنه من أشرف المعارف»”. 


ولقد حث بعض العلماء على تدبر ختام الآيات بالأسماء الحسيئ» كما يقول الشيخ 
ابن سعدي (ت1175ه) : عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بماء تجدها في غاية 


.١/8٠ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


(۲) بدائع الفوائد .٠١١/١‏ 


المناسبة» وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته» ومرتبط بما. 
وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه» وهو من أجل المعارف. وأشرف العلوم. ©" 

وحتام الآيات باقتران الأسماء جاء في غاية المناسبة» تدرك ذلك العقول السليمة 
والفطر القوعة» فقد مع بعض الأعراب قارئاً يقرأ (والله غفور رحيم» بدلاً من قوله #والله 
عزيز حكيم 4 في قوله تعالى #والسًارق وَالسسّارقة فَافطَعُوا أَيدِيَهُمَا راء بَا كَسَبًا ككَالاً 
مِنَ الله الله عَزيرٌ حَكِية)6 . فقال الأعرابي : ليس هذا كلام الله فقال : أتكذب 
بكلام الله ؟ فقال : لاء ولكن لا يحسن هذا. فرجع القارئ إلى خطفمه. فقال لإعزيز 


حكيم#؛ فقال صدقت. ^ 


ولقد اقترنت أسماء الله سبحانه وتعالى كثيراً في القرآن الكريم» وخاصة في أواحر 
الآيات» ومن أجل هذا أردت الوقوف قي هذا الببحث على جزء من هذا الاقتران» وهو ما 
ورد في أواخر الآيات من سورة البقرة» للتأمل في معان هذه الأسماء المقترنة» ومناسبة 
اقترانما» وساسلك في هذا البحث حبإذن الله = المنهج الآ :- 
-١‏ حصر جميع الآيات الي تختم باقتران مين من الأسماء الحسى . 
-١‏ أقسم البحث حسب الأسماء المقترنة » بداية ب(العليم الحكيم) وانتهاء ب(غي حميد) 
وهذا الترتيب وفق ورودها في السورة . 
۳- أسرد تحت كل اقتران جميع الآيات من سورة البقرة الى حتمت بهذا الاقتران . 
5 - أبين معن كل اسم من الأسماء المقترنة . 
ه- أذكر مناسبة اقتران الاسمين مع بعضهما . 
5- عند ورود اسم العلم لأول مرة أذكر تاريخ الوفاة بين قوسين» هكذا (ت0٠..٠ه).‏ 
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


(۳) القواعد الحسان لتفسير القرآن ص 5ه5. 
)٤(‏ سورة المائدة» الآية .٠۸‏ 


(5) انظر : ابن القیم أسماء الله الحسيى ص 2535 ۲۹۷. 


العليم الحكيم 
الاية : 


اقترن هذان الاسمان في أواحر الآيات من سورة البقرة في آية واحدة وهى: 


لقَانُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَّمْتَنَا لَك أنْت الَْلِيِمُ لحك ©. 
المعنى : 


العليم : قال أبو سليمان الخطابي (ت۳۸۸ه: العليم هو العالم بالسرائر والخفيات» الي 
لا يدركها علم الخلق» كقوله تعالى ل إنه عليم بذات الصدور# ”» وجاء على بناء 
فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم» ولذلك قال سبحانه #إوفوق كل ذي علم 
عليم# ”» والآدميون وإذا كانوا يوصفون بالعلم فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع 
من المعلومات » دون نوع » وقد يوحد ذلك منهم في حال دون حال» وقد تعترض 


علمهم الآفات فيخلف علمهم الجهل» ويعقب ذكرهم النسيان.) 


الحكيم : على وزن فعيل .معي فاعل» ويأتِ .معن مفعل أي محكم من الإحكام وهو 
الإتقان. والحكيم من الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه”". وقال الحليمي 
(ت*.:ه): معن الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب» وإنما ينبغي أن 
يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولا يظهر العمل المتقن السديد إلا 


59) الآية ؟30. 

(۷) سورة لقمان » الآية ۲۳ . 

(۸) سورة يوسف » الآية ۷١‏ . 

(9) شأن الدعاء ص .٥۷‏ 

.5١ انظر : محمد خليل هراس» شرح العقيدة الواسطية ص‎ )٠١( 

. ١911/١ الحليمي » كتاب المنهاج في شعب الإعان » تحقيق حلمي محمد فوده‎ )١١( 


الفتاشقة 


يفيد اقتران الاسمين أن الله سبحانه وتعالى حكيم في تعليمه ما شاء لمن يشاء» ومنعه ما 
شاء عمن يشاءء وف هذا المععئ يقول ابن كثير (ت٤۷۷هن:‏ #إلك الت اليم 


لحي أي العليم بكل شيء الحكيم في خلقك وأمرك وقي تعليمك ما تشاء ومنعك ما 
تشاء لك الحكمة في ذلك والعدل التام.”“ 


يديه» وعجزت الملائكة عن معرفتهاء وأنبأهم آدم با لإقالوا ساك ل عِلَمَ لَنا إلاما 
علمتتا إنَكَ نت الْعَلِيِمُ الْحَكِيوُ فاعترفوا لله بسعة العلم» وكمال الحكمة.”٠‏ 


(۱۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .75/١‏ 
)١9(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن ص ."٠0‏ 


التواب الرحيم 
الآيات : 


اقترن هذان الامان قي أواحر الآيات من سورة البقرة في أربعة مواضع في الآيات 


2< 36 ادم من ره كلِمّات فان عليه لَه هو الْتَوَاب الح ا 


-١‏ وذ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قوم کہ ظلشہ الفسکہ بتاکم اليل فووا إلى 
بارئکم فاقوا لسم ذلِکم عير كم عِنْدَ بارئكم فاب عَليْكم إِنّهُ ُو اواب 
ار حي .٠‏ 


2 


ية لك وَأرئا متاسيكتا وب علينَا لَك 


؟- رتا واحْعلتا مُسْلِميْنِ لَك ومن ذَريَينا أمّة 


ت اوا 


6 


2 ٍ 
هو 1 


؛ - إلا الّذِينَ ابوا وَأَصْلّحُوا وينوا فأوليك أثوب عَلَيْهِمْ ونا اواب الرّحِيمُ)”" 

المعنئ 

التواب : قال أبو سليمان الخطابي : هو الذي يتوب على عبده ويقبل توبته» كلما 
تكررت التوبة تكرر القبول.*" 


)١5(‏ الآية /ا3. 
)٠١(‏ الآية ع.ه. 
(15) الآية ٠١۸‏ 
(10) الآية .٠١١‏ 


19) شأن الدعاء » تحقيق أحمد يوسف الدقاق ص ٩١‏ . 


وقال الحليمى : هو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذا هو رحع إلى طاعته» وندم 
على معصيته» فلا يخبط ما قدم من خير» ولا يمنعه ما وعد المطيعين من 


٠” الاحسان‎ 


وقال ابن سعدي : وتوبة الله على عبده نوعان : توفيقه أولاء ثم قبوله للتوبة إذا 


اجتمعت شروطها 0 


الرحيم : على وزن فعيل .معن فاعل» أي راحم» وبناء فعيل للمبالغة عالم وعليم» وقادر 
قر ورا د ات على العمل فلا تنطيم ماف ع ولا وسور اء 
0 وينيله بفضل رحمته من الثواب أضعاف عمله © 


المناسبة 


إذا تأملنا الآيات السابقة وحدنا أن التوبة موضوع أساسي في هذه الآيات» وقد 
صرح الله بذكرها في كل الآیات» فناسب تذييل الآيات بذكر اسم (التواب)» حثاً للعباد 
عليهاء وترغيباً هم فيها. واقترن اسم (الرحيم) مع (التواب) لأن التوبة بقسميهاء سواء 
كانت التوفيق للتوبة» أو قبولهاء فإن ذلك كله من رحمة الله (سبحانه وتعالى) بعباده» لأن 
بقاءهم على الذنب من غير توبة سبب للعقوبة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يمحل 
التوبة سبباً لدفع العقوبة عنهم. وقي هذا يقول ابن جرير الطبري (ت١١اه)‏ : بروأما 
قوله: #إالرحيم# فإنه يعن أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة» ورحمته إياه إقالة عثرته 
وصفحه عن عقوبة حرمه»”". ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يعاحلهم بالعقوبة بل 


أمهلهم ليتمكنوا من التوبة 9". 


. . 7١5/١ كتاب المنهاج في شعب الإعان » تحقيق حلمي محمد فوده‎ )١9( 

.75/1١ انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ 25١9 

)۲١(‏ انظر : الخطابي» شأن الدعاء» تحقيق أحمد يوسف الدقاق ص ۳۸» 59. والبيهقي» كتاب الأسماء والصفات» 
تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي .٠١١١١۳۷/۱/١‏ وابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية .8/١‏ 

(۲۲) جامع البيان في تفسير القرآن .١95/١‏ 

(۲۳) انظر : محمد رشيد رضاء تفسير المنار .٠۲٠/١‏ 


قال أبو السعود (ت3/57ه) في اقتران الاسمين : برو الجمع بين الوصفين*" وعد 
بليغ للتائب بالإحسان مع العفو والغفران »"". ومثله قال القاسمي (ت۳۳۲١هے”'.‏ 


كما أن الآيات ال اقترن فيها الاسمان في غير سورة البقرة» الم تخرج عن المعبئى 
المذكور» فقد كانت التوبة موضوعا أساسيا في الآيتين» وصرح بها تصريحاء كما في سورة 


.١١8 ١١ 5 التوبة الآيتان:‎ 


)۲٤(‏ الوصفان اللذان يتضمنهما الاسمان. 
(5؟) أبو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .337/١‏ 
579) انظر : محاسن التأويل .١١١/۲‏ 


واسع عليم 
الايات : 


اقترن هذان الاسمان في سبعة مواضع من القرآن الكريم» منها أربعة مواضع في أواخر 

الآيات من سورة البقرة» في الآيات الآنية :- 

.6” لإولله الْمَشْرق والمغرب فَأَيتمَا تُولوا فته وجه الله إن الله وَاميمٌ علي‎ -١ 

؟- لإوقال لهم تیه إن الله قد بعت لك طالوت ملكا قالوا أكى يكون لَه الملك عَلَيْن 
وَتَحْنْ احق بالْمُلْكِ مه وَلَمْ يوت سعَة مِنَ الْمَال قال إن الله اصْطمَاهُ عَليْكم وَرَاده 
بسنطة في العلم والحسم والله يؤتي ملك مَنْ يَشَاء وَاللَهُ وَاميمٌ علي *. 
“م ا و 2 ا لا گور ه و مس( . a‏ 

-٣‏ (إمَئل اللي ينفقون أمْوَالَهُمْ في سبيل الله كمَئل حب لبقت سبع ستابل في كل ممثبلة 
بائَة حب وله باع لمن ياء وله واس علي ”". 

ان یک ار وبتك ایا واللة د م ا و 
وَاميعٌ علي 0". 

المعنى 

واسع : قال الحليمي : معناه الكثير مقدوراته ومعلوماته» والمنبسط فضله ورحمته وهذا 
تنزيه له من النقص والعلة» واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء» 


۳١ 
1 05 


و رحمته وسعت كل شي 


(۲۷) الآية .٠٠١‏ 
(58) الآية /41؟. 
(59) الآية .٠٠١١‏ 
909) الآية 54؟. 
(١؟)‏ كتاب المنهاج في شعب الإان » تحقيق حلمي محمد فوده ۱۹۸/۱ . 


وقال الخطابي : هو الغئٍ الذي وسع غناه مفقر عباده» ووسع رزقه جميع خلقه» 
والسعة في كلام العرب الغعئ» ويقال : الله يعطي عن سعة» أي عن غئ. 5 
عليم : سبق بیان معناه 9 
المناسبة : 
قال ابن حرير في معن (واسع عليم) : يسع حلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود 
والتدبير. وأما قوله: #إعليم# فإنه يعن أنه عليم بأفعالهم لا يغيب عنه منها شيء ولا يعزب 
عن علمه» بل هو بجميعها عليم.*“ 


سعته وعلمه وسع لكم الامرء وقبل منكم المأمور» فله الحمد والشكر .<“ 


وقال أيضاً : واسع الفضلء واسع الملك» جميع العالم العلوي والسفلي بعض ملكه. 
ومع سعته في ملكه وفضله فهو حيط علمه بذلك كله» ومحيط علمه بالأمور الماضية 
والمستقبلة» ومحيط علمه هما في التوجه إلى القبلة من الحكمة» ومحيط علمه بنية المستقبلين 
لكل جهة من الجهات, إذا أخطأوا القبلة المعينة» من غير قصد ولا عمد.”“ 


وثي الآية الثانية» قال الطبري : وأما قوله: #إوالله واسع عليم# فإنه يعن بذلك: والله 
واسع بفضله» فينعم به على من أحبء ويريد به من يشاء #[عليم# عن هو أهل لملكه الذي 
يؤتيه» وفضله الذي يعطيه» فيعطيه ذلك لعلمه به وبأنه لما أعطاه أهل إما للإصلاح به 


وإما أن ينتفع هو ه20 


(۳۲) شأن الدعاء ص ۷۲. 

(۳۳) راجع (العليم الحكيم) . 

. 505/١ الطبري» حامع البيان‎ )۳٤( 

(5*) تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان .٠٠١۹/۱‏ 

559) القواعد الحسان لتفسير القرآن ص ٦۳‏ . 

(۳۷) الطبري» حامع البيان 570/7 . (دار الكتب العلمية » بيروت ) . 


عليم .من ي اس 


في الآية الثالثة قال الطبري في تفسيره : القول في تأويل قوله تعالى: #إوالله واسع 
5 يعن تعالى ذكره بذلك: والله واسع أن يزيد من يشاء من خلقه المنفقين في سبيله 
على أضعاف السبعمائة الى وعذه أن يزيده» عليم من يستحق منهم الزيادة. 5" 


وقال ابن كثير : #إوالله واسع عليم# أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه عليم يمن 


يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده 67 


وقال ابن القيم : وقد حتم الآية باسمين من أسمائه الحسيئ مطابقين لسياقهاء وهما 
الواسع والعليم» فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عَطنه"“ فإن المضاعف 
واسع العطاء» واسع الغيئ» واسع الفضل» ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي 
حصوها لكل منفق» فإنه عليم .من تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لماء ومن لا يستحقها 
ولا هو أهل لاء فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته» بل يضع فضله موضعه لسعته 
و رحمته» وعنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه.” 


وأما الآية الرابعة فقد قال الطبري فيها : القول في تأويل قوله تعالى: #والله واسع عليم#. 
يعن تعالى ذكره: والله واسع الفضل الذي يعدكم أن يعطيكموه من فضله وسعة خزائنه» 
عليم بنفقاتكم وصدقاتكم الي تنفقون وتصدقون ياء يحصيها لكم حي يجازيكم ها عند 
مقدمكم عليه في آخرتکہ.”“ 


(۳۸) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 3١17/١‏ . 

(۳۹) الطبري» جامع البيان ٤١/۳‏ . 

(50) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .٠٠۸/١‏ 

)ا( العَطَنُ للإبل كالوطن للناسء وقد غلب على مبركها حول الحوض». ورحل رب العَطْن أي دحب 
الذراع» كثير المال» واسع الرحل. انظر : ابن منظور» لسان العرب 2587/17 ۲۸۷. 

9؟4) أسماء الله الحسيئ ص ٠٠٠١‏ 

(47) جامع البيان .٦۰/۳‏ 


قال القرطبي (ت ١۷٦“ه)‏ : (واسع عليم) المراد هنا أنه سبحانه وتعالى يعطي من سعة 
ويعلم حيث يصع ذلك» ويعلم الغيب والشهادة “١‏ 
من العالمين وعليم يمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات.”“ 
الخلاصة 
ما سبق نستنتج أن هذين الاسمين (واسع عليم) اقترنا لبيان سعة عطاء الله سبحانه 


وتعالى» وعلمه يمن يستحق هذا العطاء» والمواضع الأخرى من القرآن الكريم الى اقترن 
فيها هذان الاسمان لا تخرج عن المعيئن المذكور. 


.۲۱۳/۳ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
.٠۳٠/۱ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )45( 


السميع العليم 
الايات 


اقترن هذان الامان في أواحر الآيات من سورة البقرة في سبعة مواضع في الآيات 
التالية:- 


ےر ° 
171 2 َو 


ا الوذ رفع راهيم الوا الف و وَإسْمَاعِيل ربا قبل ما إنلكَ نت 
كك ف 


نت السييع 


؟- إن اموا بول ما اشم . به فق هدوا وَإن ولوا فَإِنّمَا هُمٌ في شقاق 
و فیک و و الله و رو هو الس يع العَلِيم)4 0 


وو ر 


27 افم ا بَعَدَمًا سجعة نما نمه على الْذِينَ 00 إن الله 2 سَمِيعٌ علي . 


o 


EEE‏ الل يمانم أن روا ونوا وتُصْلِحُوا بَيْنَ الاس واللة 
2 بع علي <. 

ه- إن عَرَمُوا الطلاق قإن الله سميع عل 6 

5ك O O‏ أن الله نكري 00/6 


۷- إلا إِكرَاهَ في الدّين قد تبيّنَ الرّشْدُ مِنَ المي فَمَنْ يَكْفْر بالطّاغوت وَيُوْمِنْ باله 
NO‏ بالعْروَةٍ الْوْنّْقَى لا الصا لها وَاللَهُ مَمِبعٌ علبي ”©. 


.٠١١ الآية‎ )55( 
.١1/ الآية‎ )٤۷( 
.٠۸١ الآية‎ )58( 
.٠٠١ الآية‎ )٤۹( 


(50) الآية ۲۲۷. 


١١ه)‏ الآية 544. 


المعنى 

السميع : قال أبو سليمان الخطابي : السميع .معن السامع» إلا أنه أبلغ في الصفة» وبناء 
فعيل بناء المبالغة» كقومم : عليم من عالم» وقدير من قادر. وهو الذي يسمع 
السدر:والتطوق» سوا عدلة دهن و الف و النطئ والسكوات» قال : وقد يكون 
السماع معن قبول الإحابة» كقول البي (صلى الله عليه وسلم) : « اللهم إن 
أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ...»”“ أي من دعاء لا 
يستجاب. ومن هذا قول المصلي : سمع الله لمن حمده*٠.‏ 


العليم سبق بیان ما 1 
المكالنينة 


تختلف مناسبة اقتران هذين الاسمين من آية إلى أخرى» وذلك لاختلاف موضوع 
الآيات» فالآية الأولى في شأن الدعاءء ولذا ناسب أن يختم الغا با ما الله خا 
باستجابة الدعاء بمذين الاسمين» فالسميع .معن السامع للدعاي أو جيب الدعاء» والعليم 
ال الداع وشا عفد قان البنس لق شال بسر مله لآبد له أن يغلية بعال ونا قنه هن 
العوز. أما الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من حال الداعي» فهو السامع لدعائه › 
العالم بحاله. 


وأما في الآية الثانية فإن اقتران هذين الاسمين يحمل معن التهديد والوعيد لأعداء 
الله فالله سبحانه وتعالى هو السامع لأقواللهم» العليم بأفعالحهم. قال الطبري : 


(57) الآية 5ه ؟. 

(۳( أخر جه الترمذي» كتاب الدعوات» حديث رقم ۲ وقال الألبان في صحيح سنن الترمذي 11/۲ : 

)٠٤(‏ شأن الدعاء»تحقيق أحمد يوسف الدقاق ص 4ه. وانظر : البيهقى» كتاب الأسماء والصفات 
ال 


١5ه)‏ راحع (العليم الحكيم) 5 


فسيكفيك الله يا محمد هؤلاء الذين قالوا لك ولأصحابك: #إكونوا هودا أو نصارى 
متدوا# من اليهود والنصارىء إن هم تولوا عن أن يؤمنوا مثل يمان أصحابك بالل 
وما أنزل إليك» وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسائر الأنبياء غيرهم. 
وفرقوا بين الله ورسله» إما بقتل السيف» وإما بجلاء عن جوارك؛ وغير ذلك من 
العقوبات» فإن الله هو السميع لما يقولون لك بألسنتهم ويبدون لك بأفواههم من 
الجهل والدعاء إلى الكفر والملل الضالةء العليم .ما يبطنون لك ولأصحابك المؤمنين في 
أنفسهم من الحسد والبغضاء. ففعل الله بهم ذلك عاجلا وأنجز وعده» فكفى نبيه 
(صلى الله عليه وسلم) بتسليطه إياه عليهم حى قتل بعضهم وأحلى بعضا وأذل بعضا 
وأحزاه بالجزية والصغار .”°“ 


قال ابن سعدي : ولهذا وعد الله رسوله» أن يكفيه إياهم» لأنه السميع لجميع 
الأصوات باحتلاف اللغات» على تفنن الحاحات» العليم هما بين أيديهم» وما خلفهم. 
بالغيب والشهادة» بالظواهر والبواطن» فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم.”© 


ASEAN)‏ ضاف كران لاسن E‏ وعدا بان يدل الرصية لداتقال 
القرطبي في تفسيره عن هذين الاسمين وما تضمناه من الصفات : «رصفتان لله تعالى لا 
يخفى مغهما شيء من حتف الموضين وتبديل المعندين »*. وإلى هذا أيضا أشار ابن 
سعدي حيث قال : «وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل . 


A TEN,‏ "يدك اهران اتسين ربا على السدية a‏ "ال ماقا دهن 
الخير» وقي ذلك يقول الطبري : والله سميع لما يقوله الحالف منكم بالله إذا حلف» فقال: 
والله لا أب ولا أتقي» ولا أصلح بين الناس» ولغير ذلك من قيلكم وأمانكم» عليم ما 


.٤٤٤/١ جامع البيان‎ )٥٦( 

.٠٤۹/۱ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )٥۷( 

(8ه) الحتف : الميل . (الجوهري » الصحاح › مادة [جنف] )١89/4‏ . 
(۹) الجامع لأحكام القرآن ۱۸۰/۲. 

.۲٠۱۹/۱ تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )٦۰( 


تقصدون وتبتغون بحلفكم ذلك» الخير تريدون أم غيره» لأن علام الغيوب وما تضمره 
الصدورء لا تخفى علي خافية» ولا ينكتم عي أمر علن فظهر أو حفي فبطنء وهذا من الله 
تعالى ذكره تمديد ووعيد ...». وإلى هذا المعئن أشار ابن سعدي في تفسيره فقال : 
«فختم الآية يمذين الاسمين الكريمين فقال #إوالله میم( أي : لجميع الأصوات (إعليم» 
بالمقاصد والنيات» ومنه سماعه لأقوال الحالفين» وعلمه .مقاصدهم هل خير أم شر. وقي 


ضمن ذلك التحذير من جازاته» وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمه بماي”". 


وقي الآية الخامسة جاء اقتران الاسمين يحمل أيضاً معن التهديد والوعيد لمن امتنع عن 
الفيئة من أحل المضارة والمشاقة للزوجة؛ ولذا يقول ابن سعدي في تفسيره في احتماع 
هذين الاسمين : ر فيه وعيد وقديد لمن يحلف هذا الحخلفء ويقصد بذلك المضارة 
والمشاقة)”". علما بأن الآية السابقة لها وهي وله اتجلل ا« لكين لولووقة مِنْ نسّائهم 
ربص أَربعَةٍ أشهر فإن فَاءوا فإن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 8 تمت بمذين الاسمين لأن ذلك مقام 


إنابة ورجوع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر به من المعاشرة بالمعروف. 


وقي الآية السادسة ختام آية الأمر بالقتال باقتران الاسمين يحمل معن التهديد والوعيد 
لأعداء المسلمين» ويحمل معن التأييد للمؤمنين» وقي هذه الآية يقول الطبري (رحه الله) : 
«... واعلموا أيها المؤمنون أن ربكم ميع لقول من يقول من منافقيكم لمن قتل منكم في 
سبيلي: لو أطاعونا فجلسوا في منازلهم ما قتلواء عليم ما تخفيه صدورهم من النفاق 
والكفر وقلة الشكر لنعمى عليهم وآلائي لديهم في أنفسهم وأهليهم ولغير ذلك من 
أمورهم وأمور عبادي... واعلموا أن الله ميع لقولهم وعليم بم وبغيرهم وبما هم عليه 


(51) جامع البيان 40/5 7. 

(1۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ۲۷۹/۱. 

.۲۸۱/۱ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )٦۳( 

(15) الإيلاء هو الحلف» فيحلف الرحل أن لا يجامع زوحته مدة ما . (انظر : القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن 
۳. وابن كثير» تفسير القرآن العظيم )555/١‏ . 


مقيمون من الإبمان والكفر والطاعة والمعصية حيط بذلك كله حي أحازي كلا بعمله» 


إفلق 


وف الآية السابعة لما كان الأمر يتعلق بالكفر بالطاغوت والإبمان بالله ناسب ختامها 
اقتران الاسمين كما يقول القرطبي ني ذلك : رلا كان الكفر بالطاغوت والإبمان بالله مما 


ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسن في الصفات (سميع) من أجل النطق (عليم) من أحل 
المعتقدي”'. 


والخلاصة أن اقتران هذين الاسمين ( السميع العليم) جاء في آيات الدعاء للاشعار 
بقربه وسمعه للداعين وعلمه بأحوالهم؛ وفي الجزاء لبيان سماعه لأقوالهم وعلمه بأعمالهم من 


خير وشر. 


(55) جامع البيان ۳۷۰/۲. 
(57) الجامع لأحكام القرآن .٠۸۳/۳‏ 


العزيز الحكيم 
الايات : 


اقترن هذان الاسمان في أواحر الآيات من سورة البقرة في ستة مواضع في الآيات 


الآتية:- 


اور واكك ونين ولا مني تلن لني ا 
وركيم إِنّكَ أنت الْعَيرُ الْحَكِيم) .٠”‏ 


؟- #8 فإن رکش من بعد ما حاءنكم البيتات فَاعْلَمُوا أن الله ريز حك .٠6‏ 


-٣‏ في الدنيًا والآحرة وَيَسْألُوئكَ عَن الْيََامَى قل إِضلاحٌ لَهُمْ حير وإن تح الطوهُم 
فإخوائكم وَاللَهُ يعْلَمُ الْمْفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وو شَاء الله لاعََتَكم إن الل عَرِيِرٌ 


ا 


حا والمطافات برض بأ مهن ا روء ار ا ا ار لاي 
أَرْحَامِهنَ إن كن يُوْمِنَ بالله ووم الاجر وَُعُولتهُنَ احق برَدَحِنَ في ذلك إن اروا 
إِصلاحًا وهن مثل الذي عَليْهِنَ بالمَعْرُوف وَللرّجَال عَليْهنَ دَرّحَة واللۀ عَزِيرٌ 


ه- لروَالذِينَ يفون هنكم ويَذْرُون أَزْوَاجًا وَصِيّة لأرواحهم مَنَاعَا إلى الحَول غير ِراج 


- 
3 


فإن َرَحِنَ فلا حتاح عليكم في ما فعلن في أنفسهن مِن مروف وَالله عَزِيرٌ 


حَكية]0". 


(5190) الآية 9؟١.‏ 
(5) الآية .5١9‏ 
(599) الآية .٠٠١‏ 


.۲۲۸ الآية‎ )۷١( 


.55٠ الاية‎ )۷١( 


- - 


”- وإ قال إِيْرَاهِمُ رَبّ أرني كيف بي الْمَْتى قال أولَمْ وين قال بى ون 
ان فظو CI‏ ات 
ال 
العرية ا 0 العيدة ل وال ا فة 
والامتناع» قال الزحاج (ت ۳١١‏ ه) : العزيز هو الممتنع الذي لا يغلبه شي 
وقال کر کی اا ل کو ی لذن هه جد وات 
أقوال العلماء في معن اسم (العزيز) وحاصلها ما يلي : - 
-١‏ المنيع الذي لا يرام. 
وت الناهو الد ی لالب 
+- القوي الشديد. 


ا 


“< نفيس القدر الذي لا يعدله شيء.‎ - ٤ 

وعزة الله سبحانه وتعالى تجتمع فيها كل هذه امعان المذكورة . 
الحكيم : سبق بيان معناه 7 . 
المناسبة 

تختلف مناسبة اقتران الاسمين من آية إلى أحرى, ففى الآية الأولى حاء اقتران الاسمين 
على لسان إبراهيم عليه السلام في دعائه لربه تعظيما وإحلالاء فذكر اسم (العزيز) إشعارا 
بقدرة الله سبحانه وتعالى على تحقيق مطلوبه» وذكر (الحكيم) تفاؤلا بتحقيق الخير من الله 
07١‏ الآية .55٠‏ 


(۷۳) انظر : ابن منظور ءلسان العرب ۳۷٤١۳۷٥/۰‏ . 
)۷٤(‏ انظر : القرطيء» الحامع لأحكام القرآن» 83/7. والخطابي» شان الدعاء ص .٤۸ ٠٤۷‏ 


(75) راحع (العليم الحكيم) . 


الآية: رإنك يا رب أنت العزيز القوي الذي لا يعجزه شىء أراده» فافعل بنا وبذريتنا ما 
سألناه وطلبناه منك. والحكيم: الذي لا يدحل تدبيره خلل ولا زلل» فأعطنا ما ينفعنا 
وينفع ذريتناء» ولا ينقصك ولا ينقص حزائنك)”". 


ويقول ابن سعدي : كما أن بعثك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة» ففيه تمام 
عزتك» وكمال حكمتك» فإنه ليس من حكمة أحكم الحاكمين أن يترك الخلق سدى 
هملاء لا يرسل إليهم رسولاء فحقق الله حكمته ببعثته خاقاء» كما حقق حكمته ورحمته 
ببعثة إخحوانه المرسلين من قبله. لغلا يكون للناس على الله حجة. والأمور كلها : قدريهاء 
وشرعيهاء لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه.” 


والآية الثانية حاء اقتران الاسمين فيها للتهديد والوعيد لمن عدل عن الحق بعد ما تبين 
له» فإن العزيز الحكيم إذا عصاه العاصي عن علم» قهره بقوته» وعذبه .مقتضى حكمته» 
فإن من حكمته تعذيب العصاة والحناة. يقول ابن كثير في هذه الآية : «روقوله #فإن زللتم 
من بعد ما جاءتكم البينات# أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن 
الله عزيز أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب» حكيم في أحكامه ونقضه 
وإبرامه. وهذا قال أبو العالية (ت ۹٠‏ ه) وقتادة (ت4١1ه‏ ) والربيع بن أنس 
(ت۱۳۹ه): عزيز في نقمته حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق (ت١٠5١اهص):‏ 


العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته إلى عبادم»”" . 


وقال الطبري في تفسيره : «فإن أخطأتم الحق» فضللتم عنه. وخحالفتم الإسلام 
وشرائعه» من بعد ما حاءتكم حججي وبينات هداي» واتضحت لكم صحة أمر الإسلام 
بالأدلة الب قطعت عذركم أيها المؤمنون» فاعلموا أن الله ذو عزة» لا بمنعه من الانتقام 


منكم مانع» ولا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكم أمره ومعصيتكم إياه دافع» حكيم فيما 


.555/١ جامع البيان‎ )۷٦( 
."7 القواعد الحسان لتفسير القرآن ص‎ )۷۷( 
.7559/١ميظعلا تفسير القرآن‎ )۷۸( 


يفعل بكم من عقوبته على معصيتكم إياه بعد إقامته الححة عليكي وفي غيره من 


(v 


ا 90 
مور)) . 


ويقول ابن سعدي : لم يقل الله : فعليكم من العقوبة كذا وكذاء بل قال # فاعلمُوا 
ن الله عَزِيرٌ حَكِيةٌ أي فإذا عرفتم عزته» وهي قهره وغلبته» وقوته وامتناعه» وعرفتم 
حكمته» وهي وضع الأشياء في موضعهاء وتتزيلها محالهاء أوحب لكم ذلك الخوف من 
البقاء على ذنوبكم وزللكم» لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة : وهو المصر على 
الذنب مع علمه» وأنه ليس لكم امتناع عليه» ولا حروج عن حكمه وجزائه» لكمال قهره 


وعزته.””" 


ا 


واقتران الاسمين في الآية الثالثة لبيان أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يضيق 
عليكم ولكن حكمته سبحانه لم تقتض ذلك» بل شرع لكم كل ما هو محكم ومتقن» 
ويقول الطبري قي تفسير الآية : رإن الله عزيز في سلطانه لا يمنعه مانع ما أحل بكم من 
عقوبة» لو أعنتكم .ما يجهدكم القيام به من فرائضه» فقصرتم في القيام به» ولا يقدر دافع 
أن يدفعه عن ذلك ولا عن غيره ما يفعله بكم وبغيركم من ذلك لو فعله هو» لكنه بفضل 
رحمته من عايكم بترك تكليفه إياكم ذلك» وهو حكيم في ذلك لو فعله بکم» وفي غيره 
من أحكامه وتدبيره لا يدحل أفعاله حلل ولا نقص ولا وهن ولا عيب»لأنه فعل ذي 
الحكمة الذي لا يجهل عواقب الأمور» فيدخل تدبيره مذمة عاقبة» كما يدحل ذلك أفعال 
الخلق لجهلهم بعواقب الأمور» لسوء اختيارهم فيها ابتداي“. 


وف الآية الرابعة اقترن الاسمان لبيان أن الله سبحانه وتعالى عزيز في انتقامه ممن عصاه 


وخالف أمره حكيم في أمره وشرعه وقدره. ٩‏ 


(۷۹) جامع البيان 189415-0/5. 

. ٦٤ القواعد الحسان لتفسير القرآن ص‎ )۸٠( 
.۲۲۱/۲ جامع البيان‎ )۸۱( 

(۸۲) انظر ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ۲۷۲/۱. 


يقول الطبري 2 هذه الاية 5 «عزيز في انتقامه ممن حالف أمره وتعدى حدوده 5 
حكيم فيما دبر في خلقه» وفيما حكم وقضى بينهم من أحكامه »”“. 


واقتران الاسمين في الآية الخامسة فيه التهديد والوعيد لمن حالف شرع الله امحكم.ء 
وفي هذا يقول الطبري : وأما قوله: (إوالله عزيز حكيم# فإنه يعن تعالى ذكره: والله عزيز 
في انتقامه ممن حالف أمره وميه وتعدى حدوده من الرحال والنساء» فمنع من كان من 
الرحال نساءهم وأزواحهم ما فرض فن عليهم في الآيات الى مضت قبل: من المتعة» 
والصداق» والوصية» وإحراحهن قبل انقضاء الحول» وترك المحافظة على الصلوات وأوقاتاء 
ومنع من كان من النساء ما ألزمهن الله من التربص عند وفاة أزواجهن عن الأزواج» 
وخالف أمره في الحافظة على أوقات الصلوات #[حكيم# فيما قضى بين عباده من قضاياه 


وأ 0 3 ادك 


وقال ابن سعدي في الآية الخامسة : وحتم الآية بمذين الاسمبن العظيمين» الدالين 
على كمال العزة» وكمال الحكمة» لأن هذه أحكام صدرت عن عزته» ودلت على كمال 
حكمته» حيث وضعها في مواضعها اللائقة بما. ”6 


وف الآية السادسة اقترن الاسمان لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمته» وى هذا 
يقول ابن كثير رهه الله تعالى : #إواعلم أن الله عزيز حكيم# أي عزيز لا يغلبه شيء ولا 
بكتنع منه شيء وما شاء كان بلا ممانع لأنه القاهر لكل شيء حكيم في أقواله وأفعاله 


(A 
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وشرعه وفذره. 


والخلاصة» أن اقتران (العزيز الحكيم ) في الآيات السابقة جاء .مناسبة الدعاء إجلالا 


(87) جامع البيان ۲۷۹/۲ 

. ٥۹۸/۲ جامع البيان‎ )۸٤( 

(85) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .701/١‏ 
(857) تفسير القرآن العظيم .5١/١‏ 


خكمة الله سبحائه وتعالى: كما خاء اقتران: الاين عتاسبة ما خاء هن أمر الله وشسيزغة 
المحكم الذي لا نقص فيه ولا خلل» وأن الله سبحانه وتعالى مقابل هذا الإحكام في شرعه 
وأمره قادر على الانتقام ممن حالف ذلكء لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب. 


روؤوف رحيم 
الاية : 
اقترن هذان الاسمان في أواحر الآيات من سورة البقرة مرة واحدة في قوله تعالى : 


لإوكذلاك حَعَلنَا كم أمة وسطا لتكوثوا شهدَاء على الاس ويكوت الرسول عليكم هيدا 

وما جَعَلَْا القبلة التي كنت عَلَيْهَا إلا ِنَعْلَمَ مَنْ يبع الرّسُول مِمَّنْ يَنْقِبْ عَلَى عَقِبَيِهِ وَإن 

كانت لَكبِيرَة إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كان اللَهُلمُضِيعَ لماك إن الله بالنّاس لَرَعُوفٌ 

ر 

المعنى 

رؤوف : الرأفة : الرحمة» وقيل أشد الرحمة» وقيل أحص من الرحمة وأرق”. قال البيهقى 
(تمه؛:ه): الرؤوف المساهل عباده فلم يحملهم يعن من العبادات فنا لا 
كثيرة» ومع ذلك غلظ فرائضه في حال شدة القوة» وحففها في حال الضعف 


ونقصان القوة» وأحذ المقيم ما لم يأحذ به المسافر» وأحذ الصحيح هما لم يأحذ 


به المريض وهذا كله رأفة ورحمة. “١‏ 


وحاء في مختصر تفسير المنار : والتحقيق أن معن الرأفة أو متعلقها: الرفق 
بالضعيف» كالطفل واليتيم والمبتلى» والعناية ي؟مم. وأما متعلق الرحمة فهو أعمء 
يشمل الإحسان العام والخاص.<“ 


رحيم : سبق بیان معناه". 


.١ 6 الآية‎ )۸۷( 

(۸۸) لسان العرب» مادة [رأف] .1١7/9‏ 

(85) انظر : البيهقي» كتاب الأسماء والصفات .١5 4/١‏ 
09 ۱۰/۱ 


المناسبة 

قال محمد رشيد رضا (ت54١ه)‏ في قوله #إإن الله بالناس لرؤوف رحيمة : 
الجملة استغنافية لبيان علة النفي فيما قبلها.”“ 

وقال ابن كثير : قال الحسن البصري :#وما كان الله ليضيع إيمانكم# أي ما كان الله 
ليضيع محمداً (صلى الله عليه وسلم) وانصرافكم معه حيث انصرف #إإن الله بالناس لرؤف 
رحيم. ب 

قال أبو السعود : #إإن الله بالناس لرؤوف رحيم# تحقيق وتقرير للحكم, وتعليل له» 
فإن اتصافه عز وجل بُما يقتضي لا محالة أن لا يضيع أحورهم. ولا يدع مافيه 
صلاحهم 

ولا كانت هذه الآية فيها طمأنة للمسلمين على إعاهم وعلى صلاتمم» وأنهم ليسوا 
على ضلال» وأن صلاتهم لم تضع» ناسب ختامها باحتماع هذين الاسمين (رؤوف رحيم) 
فإن ذلك كله من رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده ورحمته يمم. ولا كان هذا في حال 
المؤمنين الأوائل مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يقتصر على ذكر الرحمة فحسب 
بل أكد ذلك بالرأفة وهي أشد الرحمة. 


05 


وإذا تأملنا المواضع الأحرى من القرآن الكريم الي اقترن فيها هذان الاسمان 
(الرؤوف الرحيم) وجدنا أا لا تخرج عن امتنان الله سبحانه على عباده بأمر ديت أو 
دنيوي. فكل ما وهبه الله سبحانه وتعالى لعباده من خير» أو ما دفعه عنهم من سوءء فهو 


. راحع (التواب الرحيم)‎ )9١( 

6979 تفسير المخار ۱۱۰۱/۲ وها النفي هو : 9# وما کان الله يضرع لاتم إن الله بالئاس لَرَعوفٌ رم 4 
(9) تفسير القرآن العظيم .٠۹۲/۱‏ 

.٠۷٤/١ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ )٩٤( 


شاكر عليم 


~~ م“ 


الايه : 


اقترن هذان الاسمان في موضع واحد من القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية: 


إن الصفا والمروة من شعائر الله فم حب ايت أو اعتمر فلا' جات عة أن يروف 
بهمًا ومن تَطَوَّعَ حيرا فإن الله شَاكِرٌ علي *6. 


المعنى : 


شاك :“قال اب عدي 5 الاك والشكور هن أساء الله تال الذي يفيل هن عبتاذة 
اليسير من العمل؛ ويجازيهم عليه العظيم من الأحرء الذي إذا قام عبده بأمره وامتثل 
طاصس ا ذلك غ و ا رادا بوسح او 
بدنه قوة ونشاطأء وفي جميع أحواله زيادة بركة وغاء» وفي أعماله زيادة توفيق. ثم 
بعد ذلك يقدم له الثواب ااا عفدو ريد كاماد موقوراء لم تنقصه هذه الأمور ”“. 


عليم ست انه 017 
المناسبة 
اقترن هذان الاسمان لبيان مع أن الله شاكرء فهو عليم .من يستحق الثواب الكامل؛ 


بحسب نيته وإعانه وتقواه» ممن ليس كذلك. عليم بأعمال العباد» فلا يضيعهاء بل يجدومًا 
أوفر ما كانت» على حسب نياتهم الى اطلع عليها العليم الحكيم 0 


.٠١۸ الآية‎ )85( 

(95) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .٠۸١/١‏ 
)٩۷(‏ راجع (العليم الحكيم) . 

(۹۸) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان١/١۸٠.‏ 


الاية : 


الرحمن الرحيم 


اقترن هذان الاسمان في أواحر الآيات من سورة البقرة مرة واحدة في قوله تعالى : 


المعنى 


هکم لله وا حِدّ لا إِلَهَ إلا هو ارجم الوح 4 60 


الرحمن : قال أبو سليمان الخطابي : اختلف الناس في تفسير (الرحمن) ومعناه» ههل هو 


مشتق من الرحمة أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه غير مشتق» لأنه لو كان مشتقا 

من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم فجاز أن يقال : الله رحمن بعباده» كما يقال: 
صا ا سس ا مسا د اي إذ 
ِلرَحْمَنِ قالوا وَمَا ال 0 . وزعم بعضهم 
أنه اسم عبراني» وذهب الجمهور من الناس إلى أنه مشتق من الرحمة مبئى على 
المبالغة» ومعناه ذو رحمة لا نظير له فيهاء ولهذا لا يث ولا يجمع» كمايثئ 


الرحيم ويجمع”'". 

وقال الحليمي 2 معن (الرمن) : إنه المزيح للعلل» وذلك أنه اك من 
الجن والإنس أن يعبدوه» عرفهم وجوه العبادات» وبين لحم حدودها وشروطهاء 
وخحلق لهم مدارك ومشاعر وقوى وحوارح» يعملون ھا لتنفيذ ما أراد منهم» 


(899) الآية .١5‏ 
)٠٠٠١(‏ سورة الفرقان» الآية .5٠‏ 


(۰۱) شأن الدعاء ص 230 0 


وخاطبهم وكلفهم وبشرهم وأنذرهم» وأمهلهم» وحملهم دون ما تتسع له 
بنيتهم فصارت العلل مزاحة» وحجج العصاة والمقصرين منقطعة 20١9‏ 


وقال الشيخ ابن عثيمين : (الرحمن) ذو الرحمة الواسعة» لأن (فعلان ) في 
اللغة تدل على السعة والامتلاو”"". 


الرحيم : سبق بیان معناه9 :“2 
الا 


جاء اقتران الاسمين (الرحمن الرحيم ) لبيان مزيد كمال لله سبحانه وتعالى» فوق ما 
يدل عليه من الكمال كل اسم بانفراده» وفي هذا يقول ابن ت (رحمه الله تعالى) : «روأما 
الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معن هو أحسن من المعنيين الذين ذكرهماء وهو أن الرحمن 
دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول 
للوصفء والثاني للفعل؛ فالأول دال على أن الرحمة صفته؛ والثاني دال على أنه يرحم 
خلقه برحمته,”"". وقال أيضاً «وفائدة الجمع بين الوصفين (الرحمن الرحيم) الإنباء عن 
رحمة عاجلة وآجلة» وخحاصة وعامة»” '. 


وهذان الاسمان لم يردا قي القرآن الكريم إلا على هذا الترتيب. قال الففارابي 
(ت ٣٣۰‏ ه) : جيءِ بالرحيم بعد استغراق الر حمن معن الرحمة لتخصيص المؤمنين به 
في قوله تعالى (و كان بالمؤمنين رحيما) 7'". 


. ٠٠٠١/١ كتاب المنهاج في شعب الإبمان » تحقيق حلمي محمد فوده‎ )٠١ 

.۳۸/١ شرح العقيدة الواسطية‎ )٠١( 

2٠١ 5(‏ راحع (التواب الرحيم) . 

.) ؟ (درا الكتاب العربي» بيروت‎ 5/١ بدائع الفوائد‎ )٠١5( 

)٠١7(‏ أسماء الله الحسين» تحقيق وتخريج : يوسف علي بديوي» وأيمن عبد الرزاق الشواء .40/١‏ ط١(درا‏ ابن 
كثير» بيروت» ٤۱۸‏ ا١اه).‏ 

(۱۰۷) انظر : ابن منظورء لسان العرب» مادة [رحم] .٠۳۰١۳۳۱/۱۲‏ 


والآية المذكورة الى اقترن فيها الاسمان من سورة البقرة فيها بيان انفراد الله 
سبحانه وتعالى بالألوهية وعقب ذلك بذكر اسم من الأسماء الي يختص بها سبحانه 
وهو(الرحمن) وأما (الرحيم) ففيه تنبيه على إثابة من حقق هذا التوحيد. 

قال ابن سعدي : ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإهيته. وتقريرها بنفيها 
عن غيره من المخلوقين» وبيان أصل الدليل على ذلك» وهو إثبات رحمته» الي مسن 
آثارها وجحود جميع النعم» واندفاع جميع النقم» فهذا دليل إجالي على وحدانيته تعالى. 
تم ذكر بهد ذللك: الأدلة التفصيلية 9 

وقال الرازي (ت05٠57ه)‏ : إنما حص سبحانه وتعالى هذا الموضع بذكر 
هاتين الصفتين» لأن ذكر الإلمية والفردانية يفيد القهر والعلو» فعقبهما بذكر هذه 
امبالغة في الرحمة» ترويحاً للقلوب عن هيبة الإلمية» وعزة الفردانية» وإشعاراً بأن رحمته 
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مسقت :ص 095 


ومع ما يدل عليه اقتران الاسمين» من أن الله سبحانه وتعالى متصف يهذه الصفة 
من صفات الكمال وهي صفة (الرحمة)» وأن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء 
a OE EE‏ ردان دل هده E E‏ مين 
به على وجه حاص كما في قوله سبحانه # وكان بالمؤمنين رحيما§ فالمؤمن هو الذي 
يحقق توحيد الله سبحانه وتعالى الذي أشار إليه سبحانه بقوله و هكم لَه وَاحِدٌ لا له 
إلا هُوَ الرّحْمَّنُ الرّحِيمُ € وهذا أيضاً يجعل المؤمن يطمع في رحمة الله سبحانه تعالى 
ويتعرض ها بفعل الأسباب الحالبة للرحمة. 


(۱۰۸) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .١85/1١‏ 


غفور رحيم 
الايات : 


هذان الاسمان من أكثر الأسماء اقترانا في كتاب الله سبحانه وتعالى» حيث اقترنا في 
سبع وحخمسين موضعا من القرآن الكريم» كلها على نسق واحد في الترتيب» سوى موضع 
واحد منهاء جاء بالترتيب الآ (الرحيم الغفور) '“» وق سورة البقرة وحدها اقترنا 2 


ستة مواضعء في الآيات التالية :- 


-١‏ لما حرم عَلَيْكم المَيْئَة وَالدَمَ وَلَحْمّ الخثرير وَمَا أهل به عير الله فمن اضْطر عقر 
باغ ولا عاو قلا إِْمَ عليه إن اله غَفُورٌ رحبي .٠‏ 
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-١‏ فمن حاف مِنْ مُوص حتفا أو إنْما فأصلح يهم فلا إنْمَ علو إن اله غفور 
رج 


٠ إن الها إن الله غفورٌ ري‎ -٣ 

؛ - لنم أفيضوا مِنْ حَيْث أفاض الاس وَامْتَغْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ رح 019. 

- لن الَذِينَ اموا وَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَحَامَدُوا في سَبيل اله أولّيِك يَرْحُونَ رَحْمَةَ اله 
وَاللهُ غفورٌ رح لك 


و و رد داه مقي 


”- لإلذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نسّائِهم تربص أَربعة اهر فإن فاءوا فإن الله غفورٌ رجي 10" 


)1١(‏ كما في قوله تعالى # يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يترل من السماء وما يعرج فيها وهو 
الرحيم الغفور # سورة سبأء الآية ". ولمعرفة السر في هذا الاحتلاف ف الترتيب راجع : ابن القيم» أسماء الله 
الى هن 1+ ققد د کر كاذما سا ی هدا 

.١ا/9 الآية‎ )١١١١ 

.١85؟ الآية‎ )١١( 

.٠۹۲ الآية‎ )١١99 

.198 الآية‎ )١١5( 


.۲٠۸ الآية‎ )١١59١ 


.۲٠١ الآية‎ )١١59 


المعنى : 


غفور : أصل الغفر التغطية والستر»» غفر الله له ذنوبه : أي سترهاء وتقول العرب : اصبغ 
كالمو اد فيو أغفن لوسك © الور اق حن الله ملحا و ال اندي 
يكثر منه الستر على المذنبين من عباده» ويزيد عفوه على مؤاحذته“'. 


رحيم ا نيآئة 0% 
المناسبة 


في تفسير الآية الأولى قال ابن سعدي : والإنسان في هذه الحالة مأمور بالأكل» بل 
منهي أن يلقي بيده إلى التهلكةء وأن يقتل نفسه. فيجب إذاً عليه الأكلء ويأم إن ترك 
كل بحن ات رة :ادا مسد رعق« ا واا مو رشي تدان و ا 
فلهذا حتمها بمذين الاسمين الكرعين المناسبين غاية المناسبة فقال (إن الله غفور رحيم) 
ب لعن م شوو تعر ين عدا عون بدن تمان فوم aE E‏ 


وأذهبت. حواسه المشقة 075 


وقال ابن كثير : قال سعيد بن حبير: غفور لما أكل من الحرام رحيم إذ أحل له الحرام 
في الاضطرار”'"2. 


وقال القرطى : أي يغفر المعاصى» فأولى ألا يؤاحذ .ما رخص فيه» ومن رحمته أنه 


010 ١ 


.٠۷۳/١ انظر : الزحاج » تفسير أسماء الله الحسيى ص ۳۷ . وابن الأثير » النهاية غريب الحديث والأثر‎ )١١( 
.* 4/9 وابن منظور » لسان العرب ۲۹-۲۰/۰. وأبا عبيد » غریب الحديث‎ 

(118) محمد الحمود النجدي» النهج الأسيئ في شرح أسماء الله الحسى .٠۷۷/١‏ 

. راحع (التواب الرحيم)‎ )١١9( 

(۱۲۰) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 5/١‏ 50. 

.701/١ميظعلا تفسير القرآن‎ )١١١( 

(۱۲۲) تفسير القرطبي ؟/51١.‏ 


وأما الآية الثانية فقد قال الطبري في تفسيرها : وأما قوله: #إإن الله غفور رحسي 
فإنه يععي: والله غفور رحيم للموصي فيما كان حدث به نفسه من الحتف والإثم» إذا ترك 
أن يأثم ويَجْتّف في وصيته» فتجاوز له عما كان حدث به نفسه من الجور» إذ لم مض 
ذلك فيغفل أن يؤاخحذه به» رحيم بالمصلح بين الموصي وبين من أراد أن يجنف عليه لغيره 
ا 


وأما الآية الثالثة فقال ابن كثير في تفسيرها : أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا 
إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنويهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى 
لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه 059 


والآية الرابعة جاء اقتران الاسمين بعد الأمر بالاستغفار بعد الفراغ من العبادة للخلل 
الواقع فيهاء وكثيرا ما يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالاستغفار بعد الفراغ من العبادات» 


واقترن هذا الاسمان 2 الاية المذكورة ترغيبا ٤‏ إلا تغفار. (017 


وني الآية الخامسة قال ابن سعدي في تفسيره حول معن (غفور رحيم) : أي لمن تاب توبة 
نصوحا. (رحيم) وسعت رحمته كل شيء» وعم جوده وإحسانه كل حي. وهذا دليل 
على أن من قام بمذه الأعمال المذكورة» حصل له مغفرة الله» إذ الحسنات يذهبن السيئات» 
وحصلت له رحمة الله. وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبة الدنيا والآخرة» الى هي 
آثار الذنوب» الى غفرت واضمحلت آثارها. وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير 
في الدنيا والآخرة. 09 


وقي الآية السادسة قال ابن سعدي أيضا في معن (غفور رحيم) : يغفر مم ما 
حصل من الحلف» بسبب رجوعهم. (رحيم) حيث جعل لأعافهم كفارة وتحلة» ولم يجعلها 


.۷٥/۲ جامع البيان‎ )١7( 

)۱۲٤(‏ تفسير القرآن العظیم۲۲۹/۱. 

)١١5(‏ انظر : ابن كثير » تفسير القرآن العظيم 57/١‏ 7. وابن سعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
ا . 


.770/١ تيسير الكري المنان في تفسير كلام الرحمن‎ )١١7( 


لازمة هم غير قابلة للانفكاك» ورحيم مهم أيضاء حيث فاؤوا إلى زوحاقم » وحنوا 
عليهن ور هموهن. ۰ 


الخلاصة 


إذا تأملنا الآيات السابقة وما ورد من أقوال المفسرين فيهاء نحد أن اقتران الاسمين 
(الغفور الرحيم) حتمت به الآيات 2 الحالات الاتية :- 


-١‏ الآيات الي أشارت إلى الاضطرار إلى امحرم» ويمذه المناسبة أيضا اقترن الاسمان في غير 
سورة البقرة في مواضع أخحرى» كما في سورة المائدة : *. وسورة الأنعام : .٠٤١‏ 


وسورة النحل : ٠٠١.‏ 
؟- الحم بأمر محرم» ولكن لم يتم. 


۳- بعد ذكر التوبة» وقد اقترن الاسمان يذه المناسبة في آيات كثيرة من القرآن الكري» 
مثل : سورة آل عمران : 89. وسورة المائدة : 4 ؟» ۲۹» .۷٤‏ وسورة الأنعام 
4. وسورة الأعراف : .١57‏ وسورة التوبة : 5» ۲۷» .٠١5‏ وسورة النحل : 


.١١ : وسورة النور : ه. وسورة النمل‎ .. ١١ ٠ 


٤‏ - عند ذكر الاستغفار» أو بعد الأمر بالاستغفار» وقد اقترن هذان الاسمان يذه المناسبة 
في مواضع أخرى من القرآن الكرم» كما في سورة يوسف :۹۸. سورة النور : 


(۱۲۷) تيسير الكريم الرحمن في تيسير كلام المنان ۲۸۱/۱. 


غفور حليم 


الايات : 


اقترن هذان الاسمان في أواخر الآيات من سورة البقرة في موضعين هما:- 

E الا يُوَاِدَكُمْ الله باللخو في يمانم وك کن يُوَاحِذكُمْ ب داكي امرك‎ -١ 

حل $ كم 

؟- ولا حا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا ا عَرَضْكُمْ به مِنْ عطبَة النّسَاء أو أَكُنكُم في أل نیک عل اللا 
اکم سَتَذكَرُوتهْنَ ولَكِنْ لا اعدو ميرًا إلا أن تقولوا قلا مَعْرُوفَا ولا غرم وا 
SS‏ أن الله يَعْلَمُ مَا في الفسكم فاخذروهُ 
وأغلموا أن الله عفر حل 0١١‏ 


المعنى 
غفور : سبق بيانه '. 


الحليم : الحلم بالكسر : الأناة والعقل» والحلم نقيض السفه”""". وقال ابن حرير : يعن 
أنه ذو أناة» لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوكو””". 


وقال الحليمي : إنه الذي لا يحبس إنعامه وإفضاله عن عباده لأحل ذنوكم» 
ولكنه يرزق العاصي» كما يرزق المطيع» ويبقيه وهو منهمك في معاصيه كما 
يبقي البر التقي» وقد يقيه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره فضلا أن يدعوه» 
كما يقيها الناسنك الذي يسأله» ورا شتغلته العبادة عن السالة"', 


(8؟١١)‏ الآية 6؟53. 

.۲٠١ الآية‎ )١١؟9(‎ 

(۱۳۰) راحع (غفور رحيم) . 

(۱۳۱) الصحاح ۱۹۰۳/۰ اللسان .٠١١-٠٤١/۱۲‏ 

(۱۳۲) جامع البيان ۳۲۷/۲. 

. ٠٠٠»۲١١/١ كتاب المنهاج في شعب الإبان » تحقيق حلمي محمد فوده‎ )١۳۳( 


قال أبو سليمان الخطابي : هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضبء ولا 
يستخفه جهل جاهل» ولا عصيان عاص» ولا يستحق الصافح مع العجز اسم 
الحليم» وَإِنما الحليم هو الصفوح مع القدرة» المتأني الذي لا يعجل بالعقوبة ". 


المناسبة : 


قال القرطبي في تفسيره للآية الأولى : صفتان لائقتان ما ذكر من طرح المؤاحذة» إذ 


هو باب رفق وتوسعة”"". 


وقال الطبري : والله غفور لعباده فيما لغوا من أبانهم الى أخبر الله تعالى ذكره أنه 
لا يؤاحذهم بماء ولو شاء واحذهم ماء ولما واحذهم ها فكفروها في عاحل الدنيا بالتكفير 
فاه ولق او راه اتدل رة بار عي فا عل ها وکا ف 
بعفوه عن العقوبة فيها وغير ذلك من ذنويهم. حليم في ت ركه معاجلة أهل معصيته العقوبة 
عل با 


وف الآية الثانية يقول الطبري : إوَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ ...4 يعن أنه ذو ستر 
لذنوب عبادة وتغطية عليها فيما تكنه نفوس الرحال من خحطبة المعتدات وذكرهم إياهن في 
حال عددهن» وفي غير ذلك من خطاياهم. وقوله. #إحليم# يع أنه ذو أناة لا يعجل على 
عباده بعقوبتهم على ذنوهم. 7" 
الحاصل أن الله سبحانه وتعالى عقب باقتران هذين الاسمين بعد الأخبار بتجاوز الله 
سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين في بعض الأمورء ففي الآية الأولى بين سبحانه وتعالى 
تحاوزه عنهم في اللغو في الأبمان» وقي الآية الثانية بين التجاوز عنهم في التعريض بخطبة 
الاي 


. ٦٣ص شأن الدعاء»‎ ١۳٤( 
.1۸/۳ تفسير القرطي‎ )٠۳١( 
.۲٤۲۹/۲ جامع البیان‎ )١87( 


(۱۳۷) جامع البيان ۳۲۷/۲. 


ولو نظرنا لاقتران هذين الاسمين في مواضع أخرى من القرآن الكريم» لوحدنا أن 
ااا اق ا هه يان" جاو ع ا سورة آل عجرا و وة 
عفا عنهم إن الله غفور حليم € "“ وفي سورة المائدة لإعفا الله عنها والله غفور 


حل 


. ٠٠١١ الآية‎ )١88( 


. ٠١١ الآية‎ 0۳۹( 


الاية : 


اقترن هذان الاسمان مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة البقرة في قوله تعالى: 


ا 


قول مروف وَمطهرة حير ِن صَدَقَةٍ يها اذى وَاللهُ عي حَليج)01. 


المعنى 

الغني : قال الحليمي في معن الغ : إنه الكامل ما له وعنده فلا يحتاج معه إلى غيره» وربنا 
حل ثناؤه بمذه الصفة, لأن الحاحة نقص وامحتاج عاجز عن ما يحتاج إليه أن يبلغه 
ويد ركه» وللمحتاج إليه فضل لوجود مال ليس عند امحتاج» فالنقص منفي عن الله 
بكل حال» والعجز غير جائز عليه» ولا يمكن أن يكون لأحد عليه فضل إذ كل 
توه نوه تعلق لوطع اک غلك تن ادو ا را کر “كما يريد اله 
عز وجل ويدبره عليه» ولا يتوهم أن يكون له مع هذا اتساع لفضل عليه“ 


وقال الخطابي : الغ هو الذي استغئ عن الخلق وعن نصرهم وتأييدهم لملكه 
فليست به حاجة إليهم» وهم إليه فقراء محتاحون كما وصف نفسه تعالى فقال عز 
من قائل ‏ والله الغ وأنتم الفقراء )# 249. 0:09 


الحليم اس بيان شنا 08 


)١50(‏ الآية 551؟. 

. ١95/١ انظر : كتاب المنهاج في شعب الإبمان » تحقيق حلمي محمد فوده‎ )١4١( 
. ۳۸ سورة محمد » الآية‎ )۱٤١( 

.57 297 الخطابي» شأن الدعاءء تحقيق أحمد يوسف الدقاق ص‎ )١4( 


. راجع (غفور حليم)‎ )۱٤٤( 


الان 


قال الطبري : وأما قوله: #إغيئ حليم© فإنه يعن: والله غي عما يتصدقون به» 
حليم حين لا يعجل بالعقوبة على من يمن بصدقته منكم» ويؤذي فيها من يتصدق بها 
ا 


وقال القرطى في تفسيره : أخبر تعالى عن غناه المطلق أنه غين عن صدقة العبادء 


وإنما أمر يما ليثيبهم» وعن حلمه بأنه لا يعاحل بالعقوبة مَنْ م وآذى بصدقته ٠‏ 


وقال ابن سعدي : (غي) ن صدقاقم» وعن جميع عباده. (حليم) مع کمال غناه» 
وسعة عطاياه» حلم عن العاصين» ولا يعاحلهم بالعقوبة. بل يعافيهم ويرزقهم ويدر 
علي توس سا رووية لد عاض م 


وقال ابن القيم : وحتم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال #إوالله غي حليم) 
وفيه معنیان : 


أحدهما : أن الله غي عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم» وإئما اللحظ الأوفر لكم في 
الصدقة» فنفعها عائد إليكم لا إليه سبحانه وتعالى» فكيف بن بنفقته ويؤذي مع غن الله 
التام عنهاء وعن كل ما سواه» ومع هذا فهو حليم» إذ لا يغاجل المان بالعقوبة: ويي ضمن 
هذا الوعيد والتحذير. 


والمعيى الثاني : أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وحه» فهو الملوصوف بالحلم 
والتجاوز والصفح» مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة» فكيف يؤذي أحد كم ,نه وأذاه» 
مع قلة ما يعطي ونزارته .049 


. ٤۲/۳ جامع البيان‎ )۱٤٥( 
.٠١٠/۳ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ )١57( 
.٠۲۷/١ ابن سعدي» تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن‎ )١510( 


.٠١١ 7.٠0 أسماء الله الحسيئن ص‎ )١54( 


نيحد مما سبق أن المناسبة واضحة وهي أن الله سبحانه وتعالى غي عن صدقات الناس 
ومع كمال غناه فهو حليم سبحانه على الذي يمن بصدقته» وهذامن كمال صفاته 


سبحانه» كما تتضمن التحذير لمن مَنَّ بصدقته مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره. 


الاية : 


اقترن هذان الاسمان في أربعة مواضع من القرآن الكريم» منها موضع واحد في سورة 


ف[ ياأيها الْذِينَ ءامنوا فقوا مِنْ طَيّئّاتٍ ما كُسَِكُمْ وما حرجنا كم من الأرض ولا 
موا الْحَبِيث مِنْهُ فقون وشم بآخيذيه إلا أن فيطو اعلا أن الله غني 


04 
في 
غني : سبق بیان معناه ”° . 


هید : قال الخطابي: هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله» وهو فعيل.معبئ مفعول» وهو 
الذي يحمد في السراء والضراءء» وقي الشدة والرخحاء لأنه حكيم لا يجري في أفعاله 
الغلط ولا يعترضه الخنطأء فهو محمود على كل حال 02*07 


المناسبة 


قال ابن القيم (رحمه الله) : فإن الغ صفة كمالء والحمد كذلك واجتماع الغ 
مع الحمد كمال آحر» فله ثناء من غناه» وثناء من ححمده» وثناء من اجتماعهما 0*9 


)١59(‏ الآية /51؟. 
6 راحع (غيٰ حليم) . 
)١15١(‏ شأن الدعاء ص 7. 


(؟5١)‏ بدائع الفوائد .١51/١‏ 


قال ابن سعدي في هذه الآية : فهو الغ عن جميع المخلوقين» وهو الغ عن نفقات 
المنفقين» وعن طاعة الطائعين. وإنما أمرهم بما وحثهم عليهاء لنفعهم» محض فضله عليهم» 
ومع كمال غناه» وسعة عطاياه» فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة مهم 
إل ارال 


وبالتأمل في الآيات الأحرى الى اقترن فيها هذان الاسمان نحد أن اقترافهما ورد في 
ختام الآيات الي فيها إخبار عن إعراض المعرض؛ إما عن الإبمان بالكلية أو عن طاعة من 
الطاعات. كما جاء ايضا في ختام الآيات الي تشير إلى عظمة ملك الله سبحانه وتعالى. 


. ٣۳١/۱ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرمن‎ )١5*( 


4 


الخاتمه 


بعد الوقوف على ما جاء من اقتران الأسماء الحسئ في أواحر الآيات من سورة 
البقرة عرفنا تلك المعاني الحليلة ال اتضحت من اقتران الاسمين معأ » فوق ما يفيده كل 
اسم بانفراده من معين» ما يدل على كمال الله سبحانه وتعالى» فعلى سبيل المشال فإن 
(التواب الرحيم) يدل على الكمال لله من توبته على عباده» والكمال له من رحمته هې 
والكمال له من اقتران الاسمين؛ لما فيه من حث للعباد على الإقبال على الله بالتوبة إلييه» 


والمبادرة فيهاء فتوبة الله على عباده إنما هي من آثار رحمته يحم . 


وجاء اقتران الأسماء الحسئئ في أواحر الآيات من هذه السورة العظيمة (سورة البقرة) 
في حمس وثلاثين آية منهاء فضلا عن الأسماء الحسئ الى جاءت منفردة أو بجتمعة في 
مواضع أخرى من هذه السورة » مما يزيد في شرفها وفضلها . 

لذا يوصي الباحث بتحقيق قوله سبحانه [ وَلِلّهِ الأَمْمّاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا 
الو اعدو ل لاف اي ا E‏ ا ا 

وكذا التأمل والتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى لبقية الأسماء الى وردت منفردة أو 
مجتمعه لمعرفة تلك المعان الحليلة الى حوقا هذه الأسماء» فإن هذا من شأنه أن يزيد 
الأتشات معرفة بالله. سبحاتة :وتعال) ومن رادت معر ففه بالله سبخانه رادت شيعه وه 
له » وبالتالى ابتعد عن معصيته واحتهد في طاعته . 

وقي الختام نسأل المولى حل ذكره أن يرزقنا العلم النافع » والعلم الصالح » وأن يمن 
علينا بخشيته وتقواه » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


. ١8٠١ سورة الأعراف » الآية‎ )١54( 


ملحق 
جدول اقتران الأسماء مع بعضها 


الاسم" | الحكيم | الرحيم | العليم | حليم | حميد 
العليم | ١‏ 
التواب 3 
واسع ٤‏ 
١ E‏ 
العزيز | ” 
رؤوف ١‏ 
شاكر ١‏ 
الرحمن ١‏ 
غفور 1 ١‏ 
غي ١ ١‏ 


(ه5١)‏ الأسماء الواردة في العمود الأبمن من الجدول هي الأسماء الي وردت أولا في الاقتران » وأما الأسماء الواردة 
في الصف الأول الأعلى من الحدول هي الأسماء الي وردت ثانيا في الاقتران . 


المصادر والمراجع 

-١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, أبو السعود (دار إحياء التراث 
العربي» بيروت ). 

؟- أسماء الله الحسنى» ابن القيم » تحقيق وتخريج : يوسف علي بدوي» وأيمن عبد الرزاق 
الوا کا ودرا این کر رو عتمم 

۳- بدائع الفوائد, ابن القيم (درا الكتاب العربي» بيروت ). 

> - تفسير أسماء الله الحسنى» الزجاج » تحقيق أحمد يوسف الدقاق » ط؟ (دار المأمون » 
دمشق 1ه 

ه- تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (دار الفكر» .)١ ٤٠٠١٠١‏ 

. التفسير الكبير » الرازي‎ -٦ 

۷- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء عبدالرمن بن ناصر السعدي » تحقيق 
وضبط محمد زهري النجارء (الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء 
والدعوةوالإرشاد» الرياض» ٤١٠١‏ ١ه).‏ 

۸- جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (دار المعرفة» بيروت» ١5١5‏ ). 

1- الجامع لأحكام القرآن, القرطي (دار الكتب العلمية» بيروت» ۳١٤١ه).‏ 

) سنن الترمذي » تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكرء (دار إحياء التراث العربي‎ -٠ 

-١١‏ شأن الدعاء, أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» طم 
(دار الثقافة العربية» دمشق» ٤١۳‏ ١اه).‏ 

-١‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين » ط؛ (دار ابن الجوزي» الرياض» 
كك 

-١‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد حليل هراس › ط٣‏ (دار الهمجرة؛ الرياض 
٥‏ ھهھ). 

-١ 4‏ الصحاح» الجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء ط٤‏ (دار العلم للملايين» 


بيروت» 607). 


-١‏ صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ (المكتب الإسلامي» 
بيروت» ٤۰۸‏ ١ه‏ ). 

7- غريب الحديث > أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» ط١‏ (دار الكتاب العربي › 
بيروت » 115931١ه).‏ 

7- القواعد الحسان لتفسير القرآن» عبدالرحمن بن ناصر السعدي (مطبعة أنصار 
السنة المحمدية » .)١755‏ 

- كتاب الأسماء والصفات» البيهقي» تحقيق وتخريج عبدالله بن محمد الحاشديء 
ط١(مكتبة‏ السوادي» حدة» 7١1541١ه‏ ). 

8- لسان العرب» ابن منظور (دار صادر» بيروت). 

-٠‏ محاسن التأويل» القاسمي (درا إحياء الكتب العربية). 

-١‏ مختصر تفسير المنار » محمد رشيد رضا » ومحمد أحمد كنعان”“ » ط١‏ (المككتب 
الإإسلامي» بيروت» ٤٠٠ ٤‏ ١اه).‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي » ومحمود 
محمد الطناحي » (دار الكتاب المصري » القاهرة). 

-١+‏ النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد الحمود النجدي » (مكتبة الإامام 
الذهي» الكويت» ٤١۷‏ ١ه).‏ 


: المختصر ابتدأه محمد رشيد رضا » وتوف قبل إتمامه » ثم أتمه بعد ذلك الشيخ محمد أحمد كنعان . (انظر‎ )٠١١( 


مقدمة مختصر تفسير المنار 1١925١6 25/١‏ ). 
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٤ 
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خلاصة البحث 


حاء هذا البحث لدراسة اقتران الأسماء الحسئ في أواخر الآيات من سورة البققرة» 
ومعرفة معانيهاء ومناسبة هذا الاقتران. وقد ورد هذا الاقتران في حمس وثلاثين آية من 
السورة» فدل على جانب من جوانب الكمال لله سبحانه وتعالى الذي يتضح» من اقتران 
الاهمين معاء فهو سبحانه (العليم الحكي) الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب» 
وما ذاك إلا لكمال علمه سبحانه . وهو سبحانه (التواب الرحيم) فمن رحمته سبحانه أن 
وفق من شاء للتوبة وقبلها منهم. وهو سبحانه (واسع عليم) واسع بعطائه وجوده وإفضاله 
على عباده» وهو العليم .من ي يستحق ذلك . وهو سبحانه ام العليم) اصع لأقوال 
القائلين للبم باخراهي فيجاريهم على ذلك إن حيرا فنخيراً + وإ شرا فشرا وه 
سبحانه (العزيز الحكيم) حكيم في تدبيره » حكيم في شرعه وأمره » ومع هذا فهو العزيز 
القادر على الانتقام من حالف هذا الشرع والأمر » وعارض هذا التدبير» فهو سبحانه 
العزيز الذي لا يفوته هارب» ولا يغلبه غالب . وهو سبحانه (رؤوف رحيم) وهذا فيه 
طمأنة لعباده المؤمنين الذين أخلصوا له الدين واحتهدوا في ابتغاء مرضاته سبحانه . وهو 
ا ل ا 
العظيم من الأحر » وهو سبحانه العليم .من يستحق هذا الفضل والإنعام . وهو سبحانه 
(الرحمن الرحيم) الذي وسعت رحمته كل شيء وحص من هذه الرحمة الواسعة رحمة 
بعباده المؤمنين . وهو سبحانه (غفور رحيم) غفور لمن تاب توبة نصوحاء غفور لمن وقع 
في الذنب من غير قصد ولا عمد » ونحو ذلك » وكل ذلك هو من رحمة الله سبحانه 
وتعالى بعباده . وهو سبحانه (غفور حليم) غفور لمن شاء من عباده» حليم عليهم فلم 
يعاحلهم بالعقوبة» ويبادرهم بالانتقام . وهو سبحانه (غنٍ حليم) غي عن صدقات 
المتصدقين » وعطايا المعطين» ومع هذا فهو حليم على من يمن بصدقته أو عطيته . 
وهو سبحانه (غينٍ حميد) غي عن طاعة الطائعين» وهو الحميد سبحانه على ما شرعه لهم 
من أنواع الطاعات الي فيها نفعهم في الدنيا والآخرة . 


